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82011 ‐ الاستدانة من أجل الدخول ف المساهمات

السؤال

ما رأيم فيمن يستدين من أجل الدخول ف المساهمات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا ينبغ للإنسان أن يتوسع ف الاستدانة ، بل ينبغ أن لا يستدين إلا لحاجة أو ضرورة .

َّلص هال ولسنَّ ره عنها اال شَةَ رضائع نه عليه وسلم كان يستعيذ من الدين ، روى البخاري (833) عال صل فإن النب

اله علَيه وسلَّم كانَ يدْعو ف الصَة : (اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من الْماثَم والْمغْرم . [والمغرم هو الدين] فَقَال لَه قَائل : ما اكثَر ما

.  ( خْلَفدَ فَاعوو ، ذَبَف دَّثح ذَا غَرِما لجنَّ الرا : فَقَال ! مغْرالْم نيذُ متَعتَس

وكان صل اله عليه وسلم يدعو بقضاء الدين :

نْتاو ، ءَدَكَ شعب سفَلَي رخا نْتاو ، ءَلَكَ شقَب سفَلَي لوا نْتا مه عليه وسلم : ( اللَّهال صل فقد كان من دعاء النب

الظَّاهر فَلَيس فَوقَكَ شَء ، وانْت الْباطن فَلَيس دونَكَ شَء ، اقْضِ عنَّا الدَّين ، واغْننَا من الْفَقْرِ ) رواه البخاري (4888) .

ومن خطورة الدين : أن الشهيد الذي مات ف سبيل اله ف المعركة ، لا يغفر له الدين .

روى مسلم (1886) عن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ رض اله عنهما انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (يغْفَر للشَّهِيدِ

كل ذَنْبٍ ا الدَّين) .

فَعفَر ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ را علُوسنَّا جك : ه عنه قَالال شٍ رضحج ندِ بمحم ن(4605) ع وروى النسائ

نانَ ما كنَا ، فَلَمفَزِعتْنَا والتَّشْدِيدِ ! فَس نم ِلاذَا نُزم ! هانَ الحبس ) : قَال ثُم هتهبج َلع تَهاحر عضو ثُم اءمالس َلا هسار

ثُم ، ِيحا ثُم ، هال بِيلس ف لقُت ًجنَّ را لَو ، دِهبِي الَّذِي نَفْسو : ؟ فَقَال ِلذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزا هم ، هال ولسا ري : لْتُهاالْغَدِ س

. (4367) صحيح النسائ ف حسنه الألبان ( نُهيد نْهع قْضي َّتنَّةَ حالْج خَلا دم ، نيد هلَيعو لقُت ثُم ، ِيحا ثُم ، لقُت

فلهذه الأدلة ‐ وغيرها – ينبغ للإنسان ألا يتوسع ف الديون ، فيقترض لحاجة ، ولغير حاجة ، أو يقترض مبالغ كبيرة من

أجل الدخول بها ف تجارة ، ولا يدري قد لا يوفق ف هذه التجارة ، فماذا سيون تصرفه ؟ وكيف يمنه أن يسدد مبالغ كبيرة

من راتبه الذي لا ياد يفيه ؟!
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أمور الدنيا والمال ، وإنما ينظر إل من هو فوقه ف ه من الرزق الحلال ، ولا ينظر إلالعاقل أن يقنع بما رزقه ال ولهذا ، فعل

من هو تحته ، وأقل منه مالا ، فإن كان راتبه لا يفيه ، فليبحث عن عمل آخر ، يرزقه اله تعال منه ما يفيه ، أما أن يخاطر

. ويقترض ما يعجز عن تسديده ، فهذا مما لا ينبغ

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله تعال : ما حم المساهمة مع الشركات ؟ وما حم الاقتراض لشراء الأسهم؟

فأجاب : "وضع الأسهم ف الشركات فيه نظر، لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية، أو شبه أجنبية ويأخذون

عليها أرباحاً، وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام، ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم البائر، أما

إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم ين هناك محذور شرع آخر.

وأما استدانة الشخص ليضع ما استدانه ف هذه الأسهم فإنه من السفه، سواء استدان ذلك بطريق شرع كالقرض، أو بطريق

ربوي صريح، أو بطريق ربوي بحيلة يخادع بها ربه والمؤمنين، وذلك لأنه لا يدري هل يستطيع الوفاء ف المستقبل أم لا، فيف

يشغل ذمته بهذا الدين، وإذا كان اله تعال يقول: ( ولْيستَعفف الَّذِين  يجِدُونَ ناحا حتَّ يغْنيهم اله من فَضله ) ولم يرشد

هؤلاء المعدمين إل الاستقراض مع أن الحاجة إل الناح أشد من الحاجة إل كثرة المال، وكذلك النب صل اله عليه وسلم

لم يرشد من لم يستطع الباءة إل ذلك، ولم يرشد من لم يجد خاتماً من حديد يجعله مهراً إل ذلك، فإذا كان هذا ، دل عل أن

. الديون" انته دينه وسمعته من التورط ف الشارع لا يحب أن يشغل المرء ذمته بالديون، فليحذر العاقل الحريص عل

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/195) .

واله أعلم .


